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  الشــارقة – قدم فريق ناشئة الشارقة 
المســـرحي، عرضـــا تجريبيـــا بعنـــوان 
”العازف المتســـامح“، في ختام تدريبات 
المســـتويين الثاني والثالث من برنامج 
فنون العرائس وخيال الظل، الذي نظمته 
ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن 
لصناعـــة القـــادة والمبتكريـــن، في مركز 
ناشئة واسط؛ بهدف تعزيز الوعي الفني 
للناشئة وتحفيزهم على استكشاف عالم 

فن العرائس وفنون خيال الظل.
وحضر العـــرض عبدالعزيز النومان 
عضـــو مجلـــس إدارة ناشـــئة الشـــارقة 
وعبدالرحمن بني ياس مدير مركز إعداد 

القادة في الهيئة العامة للرياضة ونخبة 
من خبراء ونجوم المســـرح في الإمارات 
والوطـــن العربي وعدد من مـــدراء مراكز 
وأولياء  ومنتســـبيها  الشـــارقة  ناشـــئة 

الأمور.
وطبّق الناشـــئة مهاراتهم المكتسبة 
في تصميـــم العرائس وتحريكها، والأداء 
التمثيلي خلال العرض الذي حمل الكثير 
من الأفكار والرســـائل التربوية الهادفة، 
تمثلت في نشـــر قيم التسامح والتحابب 
والصـــدق والمحافظة على الوعد، إضافة 
إلـــى أهميـــة الثقافـــة والعلـــم والفن في 

تمهيد الطريق لغد أفضل.

وشـــارك الناشئة في تقديم اقتراحات 
لونيـــة لملابـــس شـــخصيات العـــرض، 
وبرعوا في التعبيـــر بالعرائس ذات الفم 
المتحـــرك ”مابيـــت“، وابتكـــروا حركات 
إضافيـــة مـــن مخيلتهـــم، إضافـــة إلـــى 
التعاون والعمل بروح الفريق في تحريك 
الديكـــور، والمهنيـــة فـــي التعامل داخل 

منطقة العرض.
وعرض ”العازف المتسامح“ مأخوذة 
حكايتـــه عن قصة ”نافـــخ البوق“ للكاتب 
روبيـــرت براونيننـــغ، من إعـــداد الكاتبة 
لميـــاء الراعي، وتدريب وإشـــراف عدنان 
سلوم بمساعدة مجموعة من المختصين 
وهم: ظلال جابي وحنان عقل في التنفيذ 
الفنـــي للعرائـــس وصناعتها، والأســـعد 
المحواشي في مهارات التحريك، وجسار 
قـــدور في الأداء الحركي، وســـامر الفقير 
في الشريط الصوتي والموسيقي، وعمار 
عيســـى فـــي اكتمال نـــص الســـيناريو، 
وبمشـــاركة 10 ناشـــئين مـــن فريق مركز 

ناشئة واسط المسرحي.

{العازف المتسامح} الإماراتي

ينشر قيم التحابب بفنون العرائس

عازف متسامح بأداء فني حركي

 في بلاد الغرب
ً
 مستشرقا

ً
أن تكون عربيا

الشرق تخلص من البؤس والتخلف والعيش خارج الحداثة والتطور، فهل تعقلون؟

  لــــم تكــــن ترجمة كتــــاب حكايات ”ألف 
ليلة وليلة“ إلى اللغة الفرنســــية عام 1704 
مجــــرد حدث عــــادي في تاريــــخ العلاقات 
الثقافية بين الشــــرق والغرب، نظرا للأثر 
الكبير الذي خلفته في تكوين صورة الآخر 
المختلف فــــي المخيال الغربي. وســــيكون 
للاستشــــراق الغربي التشــــكيلي والأدبي 
والدينــــي دوره في تعميق هــــذه الصورة 
وتعزيز حضورها وتنميطها حتى أصبح 
العقــــل الغربــــي عاجزا عــــن التخلص من 

تأثيرها.

التــــي  النمطيــــة  الصــــورة  هــــذه  إن 
أصبحت تؤطــــر صورة الشــــرق في وعي 
الإنســــان الغربي ما زالت تعبر عن نفسها 
في عملية التلقي والاستقبال لكل ما يمكن 
أن يكتب عن هذا الشــــرق، خاصة إذا كان 
الكاتــــب أو الكاتبة من أبناء هذا الشــــرق، 
ويجيد استخدام هذه الصور النمطية في 

ما يكتب عنه.

صورة نمطية

إن هــــذا الصدى الذي تجــــده في هذه 
الكتابات عند القــــارئ الغربي لا ينبع من 
القيمــــة الأدبيــــة والجمالية لها، لاســــيما 
الروائية منها، بل مــــن قدرتها على تقديم 
الصورة التي يبحث عنها هذا القارئ ولا 
يريد أن يرى عالم الشــــرق إلاّ من خلالها، 
ســــواء لغاية البحث عن الغريب والإثارة، 
أو رغبة في رؤية ما يطابق النموذج الذي 
استقر في ذهنه، ويمنحه الشعور بالتفوق 

والاختلاف عن الآخر.
لكن إذا كان العقل الاستشراقي الغربي 
يســــتند فــــي رؤيته هــــذه إلــــى جملة من 

والتاريخية  والثقافية  النفســــية  العوامل 
والسياسية، وبالتالي يمكن فهم الأسباب 
الموضوعيــــة والذاتية التي ســــاهمت في 
تنميط هــــذه الصورة واســــتمرارها، فإنه 
ليس مفهوما أن يكون الاستشراق العربي 
الــــذي مــــا زال البعض من الكتــــاب الذين 
اســــتقروا في الغرب يحاولــــون التماهي 
معــــه، ويــــؤدون الــــدور الذي يعــــزّز هذه 
الصورة النمطية، وكأن الشــــرق لم يغادر 
هــــذا الإطار القديم من البــــؤس والتخلف 

والعيش خارج الحداثة والتطور.
هــــؤلاء الكتاب الاستشــــراقيون الذين 
باتوا يبيعون الغرب البضاعة التي يريد، 
هم في حقيقة الأمر يحاولون أن يخرجوا 
من جلودهــــم في محاولــــة للتعويض عن 
النقص الذي يجعلهم استشــــراقيين أكثر 

من مستشرقي الغرب.
كاتبة من بلــــد عربي لم تكد تصل إلى 
بلدان الغرب حتى بدأت بكتابة رواية عن 
جرائم الشــــرف التي ترتكــــب بحق المرأة، 
مدعيــــة أن هذه الرواية التــــي تكتبها هي 
روايتهــــا التــــي دفعتها للهــــرب من بلدها 
واللجوء إلــــى الغرب. لكن هــــذه الحكاية 
الدراميــــة المؤثــــرة ســــرعان مــــا كشــــفت 
الصحافــــة هنــــاك أنهــــا حكايــــة مختلقة 
حاولــــت كاتبتها مــــن خلال هــــذا الادعاء 

خلــــق حالــــة أكبر من التشــــويق 
والتعاطف معها والشهرة.

إن هذا الاستشــــراق العربي 
الــــذي يحــــاول أن يكــــون المرآة 
التــــي يريــــد الغــــرب أن يــــرى 
صورتنا فيها، كثيرا ما ينجح 
الشــــهرة  أهدافــــه فيحقّق  في 
الواســــعة لأصحابهــــا، حتى 
أصبح البعض منهم ينافس 
يعيشــــون  الذي  البلد  كتّاب 
الانتشــــار  حيــــث  مــــن  فيه 
وحجــــم مبيعــــات أعمالهم 

والمــــردود المادي الكبير، بينما هناك كتاب 
يفشــــلون في هــــذه المهمة، ربما لأســــباب 
تتعلّــــق بعــــدم معرفة طــــرق تحقيق هذه 
الشــــهرة فــــي عالم تبحث فيه مؤسســــات 

النشر عن الربح.
ولا شــــك أن هــــؤلاء الكتــــاب يجيدون 
القــــص ووصــــف التفاصيل التي تشــــكل 
عناصــــر إثارة وتشــــويق مهمة بالنســــبة 
للقارئ الغربي، وهؤلاء يذكروننا بالأدوار 
التــــي يؤديهــــا الحكواتي حيــــث يختلط 

التمثيــــل مــــع الخطابــــة في ســــرد حكايا 
”الزير سالم“ و“أبي زيد الهلالي“ وغيرهم 
في المقاهي القديمة. لقد كانوا يستخدمون 
كل وســــائل الإثارة والتشــــويق والإيحاء 
لشــــد المســــتمع إليهم والتأثير فيه، وهو 
ما يقوم به البعــــض من الكتاب المتغربين 
الذين نجحوا في ذلك، لكن القيمة الأدبية 
والفكريــــة لهــــذه الأعمــــال التــــي حقّقــــت 
شــــهرتهم لا توازي ما أصبحت تتمتع به 

أعمالهم من شهرة وانتشار واسعين.

منهج
ُ
تواطؤ م

في ألمانيا كما في فرنسا أو أستراليا 
أو غيرهــــا من بلدان الغــــرب هناك تواطؤ 
يحــــدث بين الكاتــــب والقــــارئ، من خلال 
قــــدرة الكاتب على معرفة ما يريده القارئ 
الغربــــي، وهو ما يظهر من خلال أعمالهم 
التي تركز على العنصر الدرامي والإثارة 
والتشــــويق فــــي حكاياتهــــم الاجتماعية 
والعاطفيــــة التي يروونها، ولكن بصفتهم 

أبطالها أو خبروها.
وفي هذه الحكايات يظهر التركيز على 
ثيمات محــــددة تتعلق بالديــــن والعادات 
الاجتماعيــــة والكبــــت الجنســــي والمرأة، 
ما يجعلهــــم في هذه الاختيــــارات وطرق 
تقديمها يحاولون منافســــة المستشــــرقين 
الغربيــــين فــــي إضفــــاء عنصــــر الدرامــــا 

والتشويق عليها.
إن إخفــــاء الوجــــه الآخر من الشــــرق 
والتعتيــــم علــــى الجوانــــب الإيجابية في 
حيــــاة مجتمعاتــــه، هو تكريــــس لنمطية 
الصورة المعتادة عن الشرق، وقد كان يمكن 
لهؤلاء الكتاب أن يكونوا جســــور تواصل 
ومعرفــــة بين الغــــرب والشــــرق من خلال 
أعمــــال الترجمة المتبادلــــة من أجل تغيير 
هــــذه الصورة النمطيــــة وتحقيق التفاعل 
هاتــــين  بــــين  الإيجابــــي 
الثقافتــــين، لكن البحث عن 
أمجادهم الخاصة والشهرة 
والمنفعــــة جعلهــــم يختارون 
الدور الــــذي يختصر الطريق 
أمامهم لبلــــوغ هذه الأهداف، 
خاصــــة وأن الكتــــاب العــــرب 
لم يتوقفوا عــــن عرض قضايا 
والسياسية  الاجتماعية  الشرق 
والعاطفية في أعمالهم، لكن من 
منظــــور آخر وبطرق وأســــاليب 
مختلفــــة، لأنها تنطلــــق من وعي 
يسعى لتحرير الواقع من عوامل التخلف 
والضياع والقهر وليس بهدف اســــتثمار 

هذا الواقع.
أســــباب  يتفهــــم  أن  للقــــارئ  يمكــــن 
هجرة هــــؤلاء الكتاب ولجوئهــــم للغرب، 
لكــــن ما ليس مفهومــــا أن يحاول البعض 
منهــــم تقــــديم أنفســــهم وكأنهــــم كائنات 
أخرى، تتعالى عليــــه فلا ترى فيه إلاّ هذه 
الصورة النمطية التي اعتاد الاستشــــراق 

الغربــــي على تقديمها مــــن موقع المركزية 
التــــي يمثلهــــا. لذلــــك لــــم يحمــــل هؤلاء 
معهــــم ســــوى شــــخصية شــــهرزاد التي 
تســــتخدم الحكايــــة وســــيلة للتغلب على 
الشــــعور بالنقــــص ومحاولــــة التعويض 

عنه مــــن خلال هــــذا الدور الــــذي يتحوّل 
فيه الشــــرق إلــــى مجموعة مــــن حكايات 
الغريــــب والعجائبــــي والمثيــــر التي تجد 
صداهــــا العميق عند المتلقــــي في الغرب، 
وكأن هؤلاء الكتاب لا يريدون لهذا الشرق 

أيضــــا أن يغادر هذه الصورة، لكي لا تفقد 
والدهشــــة  الإثــــارة  عناصــــر  حكاياتهــــم 
والتأثير، حتى لا يخســــروا هذه الشــــهرة 
التــــي حقّقوهــــا مــــن لعــــب هــــذا الــــدور 

الاستشراقي الجديد.

ما انفكت كلمة الاستشراق، ولا زالت، منذ كتاب إدوارد سعيد ”الاستشراق“ 
المنشــــــور في العام 1978 تدل على المفهوم السلبي وتنطوي على التفاسير 
المضرّة والقديمة للحضارات الشرقية والناس الشرقيين. الأمر الذي يغذي 
ــــــة للمجتمعات الغربية تجــــــاه البنى الثقافية  ــــــك النظرة الدوني عــــــن قصد تل
للشــــــرق من وجهة نظــــــر الآخر البعيد، لكن أن يتواطــــــأ الكاتب العربي مع 
القــــــارئ الغربي، من خلال قدرة الأول على معرفــــــة ما يريده الثاني، فتلك 

مسألة أخرى، تبدو عبثية لكنها موجودة.

يكفي شهرزاد ما روته (لوحة للفنانة فطيمة سامي)

في بلدان الغرب هناك 

تواطؤ يحدث بين الكاتب 

والقارئ، من خلال قدرة 

الكاتب على معرفة ما يريده 

القارئ الغربي

مفيد نجم
كاتب سوري

العرض يحمل الكثير من 

الأفكار والرسائل التربوية 

الهادفة، كأهمية الثقافة 

والعلم والفن في تمهيد 

الطريق لغد أفضل

الثلاثـــة  القـــرون   المنامــة – خـــلال 
الأخيـــرة التـــي شـــهدت تكـــوّن الحداثة 
الغربية وســـيطرتها، تكونت عن الصين 
وترسّـــخت صورة صين صاحبـــة كتابة 
رمزيـــة، خاضعـــة لمـــوروث اســـتبدادي، 
معزولـــة عن ســـائر بقاع العالـــم، طوال 
قرون، وهو ما يفســـر جمودها الفلسفي 
والسياسي والعلمي الذي جاء الغرب في 
الوقت المناسب لإيقاظها منه. فحين ننظر 
إلـــى كل هـــذه التّرهات، ســـوف نجدها، 
بالتأكيد، بصيغ مختلفة وعلى مستويات 
متفاوتـــة التنميق، في عدد لا بأس به من 

المؤلفات الرائجة.
وعلينا أن نضيف أن هذه المؤلفات لم 
تُعدم، في المقابل، أن تمارس تأثيرا كبيرا 
في طريقة النخب الصينية تنظر بها إلى 
ثقافتها الخاصة، سواء في انتقاد الذات 
أو، خلافـــا لذلك كما هـــو الحال منذ فترة 
وجيـــزة، في مدح هذه الذات مدحا معزّزا 

بشعور قومي متزايد النّخوة.
هناك مجموعة أفكار مســـبقة تعلّقت 
بالصين ولا تزال ســـائدة حتى في بداية 
ألفيتنـــا الثالثـــة، وعلينـــا أن نفصح عن 
كونهـــا ســـائدة بالخصوص بـــين نخبنا 
الملقبة بـ”المســـتنيرة“، وهـــي أفكار يعود 
أغلبهـــا، فـــي واقع الأمـــر، إلـــى أوروبا 

الأنوار.
ولأن هـــذه الأفكار وُلـــدت وترعرعت، 
تحديدا، في بيئة منتقاة، فإنها تركّز، قبل 
كل شـــيء، على طريقة تفكير الصينيين، 

وهي الطريقة التـــي تختلف، بالضرورة، 
عـــن الطريقـــة الغربية اختلافـــا جذريا، 
مهما كانت النظرة إليها، سواء من زاوية 

الإعجاب أو الذمّ.
كتـــاب ”الفكرُ في الصـــين اليوم“ هو 
الإصدار الواحد والثلاثون لمشـــروع نقل 
المعـــارف التابع لهيئـــة البحرين للثقافة 
والآثار. وقد كان أصـــدر قبل هذا الكتاب 

الكتب المترجمة التالية:
”تفكّـــر: مدخل أخّـــاذ إلى الفلســـفة“ 

و”لغـــات  بلاكبـــرن،  لســـايمن 
موريس  للمـــؤرخ  الفـــردوس“ 
أولندر، و”هـــل اعتقد الإغريق 
بأساطيرهم: بحث في الخيال 
للكاتب بـــول فاين،  المكـــوّن“ 
و”التحليـــل النفســـي: علما 
لعالـــم  وقضيّـــة“  وعلاجـــا 
التحليل النفســـي مصطفى 
صفـــوان، و”الزمن أطلالا“ 
الأنثروبولوجيـــا  لعالـــم 
مـــارك أوجيـــه، و“أصول 

للمـــؤرخ  الإغريقـــي“  الفكـــر 
جـــان بيير فرنـــان، و”الأبجديات الثلاث: 
للباحثة كلاريس  والرمـــز“  والعدد  اللغة 
هيرنشـــميت، و”نهاية العالم كما نعرفه“ 
فالرشـــتاين،  إيمانويل  الاجتمـــاع  لعالم 
و”قصـــة الفن: مدخل اســـتثنائي لتاريخ 
و”أينشتاين  غومبرتش،  لإرنســـت  الفن“ 
بيكاســـو: المكان والزمان والجمال الذي 

ينشر الفوضى“ لآرثر ميلر.

كما نشـــر أيضـــا ”محتوى الشـــكل، 
التاريخي“  والتمثيل  الســـردي  الخطاب 
لهايـــدن وايت و”منطـــق الكتابة وتنظيم 
المجتمع“ لجاك غودي و”تاريخ اجتماعي 
لآســـا بريغز وبيتر  لوســـائط التواصل“ 
إثنولوجيّـــة“  مقاربـــة  و”البـــاب:  بُـــرْك 
لباســـكال ديبي و”اللاّأمكنـــة، مدخل إلى 
لمارك  أنثروبولوجيـــا الحداثـــة المفرطة“ 
أوجيـــه و”عالمنـــا الافتراضـــي: مـــا هو؟ 
لبيير ليفي، و”هل  وما علاقته بالواقـــع“ 
يجب التفكير في تاريخ العالم بطريقة 
غراتالو  لكريستيان  أخرى“ 
و”هـــل يجـــب حقـــا تقطيع 
لجـــاك  شـــرائح“  التاريـــخ 
لوغـــوف و”قصـــة الألـــوان“ 
لمانْليـــو  و”قصـــة الخطـــوط“ 
و”سوســـيولوجيا  بروزاتـــين 
لإريـــك  والميديـــا“  الاتصـــال 
مقدمـــة  و”المســـتقبل  ميغـــري 
غيدلـــي  م.  لجينيفـــر  وجيـــزة“ 
لرونالد  وجيزة“  مقدمة  و”الحب 
و”أنثروبولوجيـــا  ســـوزا  دي 
التواصل، من النظرية إلى ميدان البحث“ 
لإيف وينكين و”الكينونة والشاشة، كيف 
لســـتيفان فيال  ـــر الرقمـــي الإدراك“  يغيَّ
عن  بالحِجاج-كتابات  المولَـــع  و”الهندي 
لآمارتيا  تاريخ الهند وثقافتها وهويّتها“ 
ســـنْ و”سوسيولوجيا الدّين -1 مقاربات 
لدانيال هيرفيو ليجيه وجان  كلاسيكية“ 

بول ويلام وغيرها من الكتب المرجعية.

البحرين تنقل المعارف 

عن {الفكر في الصين اليوم}
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